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)دراسة مقارنة لحق الحياة  الحقوق المشروعة للإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

 إنموذجا(

 محمد البهادلي م.د يعقوب يوسف

 المستخلص:

عبارة عن دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية  عة للإنسان(ولمشراجاء البحث تحت عنوان )الحقوق 

، وذلك من خلال بيان الأحكام الشرعية في الدين الإسلامي ضعي بما يرتبط بحق الحياة لهوالقانون الو

معرفة تعدي عليه بما يلحق الضرر بها ماديا أو معنويا، وكذلك ، او يقتل النفس الإنسانيةمن يالخاصة ب

لحاق الضرر بها من وجهة نظر القوانين يتعدى عليها بما يوجب قتلها او إ الخاصة بكل من الأحكام

 ه الاتفاق والاختلاف بينهما، ليتضح لنا بعد ذلك أي منهما أكثر حرصا  والوضعية، ومن ثم بيان وج

حق طبيعي في عالم لها الحياة  لحاق الضرر بها، باعتبار أن  من التلف وإ وحفاظا على هذه النفس واحتراما  

 الدنيا، وعندئذ يتضح وجه الحكم عليها بالقصاص والاعدام في كل منهما.

 الحقوق المشروعة، حق الحياة، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي الكلمات المفتاحية:

The legitimate rights of humans between Islamic law and positive law (a 

comparative study of the right to life as a model) 

L.D. Yaqoub Yousef Muhammad Al-Bahadli 

Abstract 

The research came under the title (Legitimate Rights of Man) and is a 

comparative study between Islamic law and positive law in relation to his right 

to life, by clarifying the legal rulings in the Islamic religion regarding those who 

kill the human soul, or violate it in a way that causes harm to it materially or 

morally. As well as knowing the provisions regarding anyone who transgresses 

against her in a way that requires her to be killed or harmed from the point of 

view of positive laws, and then clarify the aspects of agreement and difference 

between them, so that it becomes clear to us after that which of them is more 

careful, respectful, and preserving this soul from damage and causing harm to it, 

considering that Life has a natural right in the world of this world, and then it 

becomes clear why it should be sentenced to retaliation and death in each of 

them. 

Keywords: legitimate rights, right to life, Islamic law, positive law 

  

كثيرة هي الحقوق التي منحها الله تعالى للإنسان للعيش بكرامة في هذه الدنيا، ولكن حق الحياة يعُد الأساس 

والقاعدة التي تستند عليها جميع الحقوق المشروعة والطبيعية للإنسان، إذ بدونها لا يمكن أن تصل النوبة 

عليه، ولهذا كان اختيارنا للبحث عن أحكام للبحث عن إمكانية إثبات ذلك الحق وعدمه، والأحكام المترتبة 

هذا الحق من منظور الشريعة الإسلامية والوقوانين الوضعية، عائدا  لأهميته ودوره في حياة الإنسان، 

وعلاقته بسائر الحقوق الإنسانية الأخرى، باعتباره حقا  طبيعيا  له في العيش في هذه الحياة الدنيوية، 

آثار فيما بعد حياته الدنيوية في الحياة الأخروية، إذ إنه مخاطب بلوغ كماله ولاسيما ما يترتب عليه من 

المنشود له والمخلوق لأجله، فأنى له أن يبلغ هذا الكمال دون أن يكون على قيد الحياة، ويمارس بقية 
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 حقوقه الأخرى وأفعالها وأعمالها خيرها وشرها، صالحها وطالحها، فهي من تمنح له حق الاختيار في

ممارسة أفعاله في عالم الدنيا بما يوجب ويحدد حياته في عالم الآخرة، ولأجل تحقيق ذلك والتعرف على 

طبيعة الأحكام جاء بحثنا تحت عنوان )الحقوق المشروعة للإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون 

ذه الدنيا، من ثم للتعرف الوضعية( عبارة عن دراسة مقارنة بينهما بما يرتبط بحق الحياة للإنسان في ه

على وجوه الاتفاق والاختلاف بينهما في الحفاظ على هذه الحق الطبيعي المهم في حياة الإنسان في عالم 

الدنيا، وذلك وفق المنهج الاستقرائي الوصفي تارة والتحليلي تارة أخرى بما يحقق أهداف هذا البحث، 

 ولهذا جاء في مطالب عدة:

 ف بمفهومي يالشريعة والقانونالمطلب الأول: التعري

 واصطلاحا الشريعة لغة  مفهوم المقصد الأول: 

الشررريعة ل ررة مررأخوذة مررن مشرررعة المرراء الترري يشررر  إليهررا فرري الشرررب منهررا والسررقاية، ولا تسررمى شررريعة عنررد 

العرب إلا في حال عدم انقطا  مائها بحيث يكون ظاهرا  معينا لا يسقى بالرشاء
1

وسرميت  ، وتأتي بمعنى الردين،

بالشررريعة لوضرروحها وظهورهررا، وتامررع شرررائع، ويقررال شررر  الله لنررا أي أظهررره وأوضررحه لنررا
2

، ويقررال فرري 

الشريعة هي ما شر  الله تعالى لعباده من الدين، وقد شر  لهم شرعا، أي سنَّ لهم
3
.  

أخر  مرن الردين، ، الطريقرة والردين، والملرة، واسرتعملت فري القررآن بمرا هرو معنى الشريعةأما في المصطلح فو

لقوله تعالى: }إن الدين عند الله الإسلام{
4

، وقوله تعالى: )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا{
5

، وقوله تعالى: }ثرم 

جعلنرراع علررى شررريعة مررن الأمررر فاتبعهررا{
6

، فيتضررح أن معناهررا الطريقررة الممهرردة للأمررة مررن الأمررم أو نبرري مررن 

، بخرلاف الردين، كمرا أنهرا لا تنسرب إلرى الواحرد بخرلاف الردينالأنبياء، وهي أخ  من الدين، وهي تقبل النسر  

ولهذا عرف القرآن الدين بما هو أعم منها، ولكرن تبقرى الشرريعة مرادفرة للملرة مرع فررق فري العنايرة
7

. وجراء فري 

تعريفها إنها هي ما أظهره الله من الأحكام لعباده
8

ضره ، أو بعبارة أخرى هري مرا سرنَّه الله مرن الردين لعبراده وافتر

عليهم
9

، وهرذا برنفس العنرى الل روي لهرا، ولكنهرا فري عررف الفقهراء وتعرريفهم لهرا عبرارة عرن ماموعرة الأحكرام 

الشرعية اتي شرعها وسنها الله تعالى لعباده عن طريق أنبيائه ورسله، بمرا يرنظم حيراتهم وعلاقراتهم فيمرا بيرنهم، 

 لإنسانية وصلتهم عن طريق الأنبياء والرسل.وبينهم وبين ربهم، وهي نظام عام يشمل جميع جوانب الحياة ا

 في اللغة والاصطلاح القانونمفهوم المقصد الثاني: 

القانون ل ة هو الأصل، والقوانين جمع قانون وهي الأصول، ومفردتها ليست بعربية
10
والقوانين مقياس ،  

كل شريء وطريقره، وقيرل إن أصرلها رومري، أو فارسري
11

، فهري دخيلرة
12
، وقيرل أن أصرلها المسرطرة، ثرم  

                                        
، الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس )مادة 86،ص 7العرب )مادة شر ( جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان  -1

 .395،ص  5شر ( ج

 .451-450الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد ، مفردات ألفاظ القرآن، )مادة شر ( ، ص -2

ة ، الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس )ماد1236،ص 3الاوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح )مادة شر ( ج -3

 .394،ص 5شر ( ج

 .19سورة آل عمران، الآية:  -4

 .48سورة المائدة، الآية:  -5

 .18سورة الااثية، الآية:  -6

 .352-350،ص 5الطباطبائي، محمد حسين، الميزان تفسير القرآن ج -7

اس، الموسوعة الفقهية الميسرة، ج -8  .1135، ص2قلعه جي، محمد رو 

 .413، ص2ثير، النهاية في غريب الحديث و الأثر، جالازري، محمد بن المبارع بن الأ -9

 .2185، ص6الاوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، مادة )قنن( ، ج -10

 .315، ص 9الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، مادة )قنن( ، ج -11

 .327، ص 11ابن منظور، محمد بن مكرم ، لسان العرب، مادة )قنن( ، ج -12
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أصبحت قاعدة مطردة يتعرف منها على الأحكام الازئية، دالة علرى الاسرتمرار والردوام، ولرذا يقرال قرانون 

 الكون، وقانون الطب ، وقاانون الااذبية، ونحوها.

  أما في المصطلح فقد عرفت بتعاريف عدة، ومنها:و

الاشخاص في الماتمع، وتقروم علرى احترامهرا سرلطة عامرة توقرع ماموعة قواعد تنظم نشاط "ـ القانون: 1

 .13 "الازاء على من يخالفها

ماموعررة القواعررد الملزمررة الترري تررنظم علاقررات الاشررخاص فرري الماتمررع تنظيمررا عررادلا، يكفررل "ـرر القانون:2

 . 14"الحريات للأفراد وتحقيق الخير العام

اد في الاماعة، وتعمل السلطة العامة على تطبيق هرذه ماموعة القواعد التي تنظم سلوع الأفر"ـ القانون:3

 . 15"القواعد من خلال توقيع الازاء على من يخالفها

ماموعررة القواعررد العامررة الابريررة الترري تصرردر عررن إرادة الدولررة، وتنظرريم سررلوع الاشررخاص "ـرر القانون:4

 . 16ا"الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينه

دة التري تسرن ها الدولرة، أو التري ترامر بتطبيقهرا، والتري تكفرل لهرا ماموعة الق"ـ القانون:5 واعد العامة المارر 

 . 17"الدولة الإلزام عن طريق جزاء يوقع عند المخالفة

ماموعة القواعد المنظمة لسلوع الأفراد في الماتمع، والتري تحملهرم السرلطة العامرة فيره علرى "ـ القانون:6

 . 18"احترامها ولو بالقوة عند الضرورة

 . 19"القواعد التي تنظم سلوع الأفراد في الماتمع تنظيما مقترنا بالازاء الوضعي"ـ القانون:7

ها تقفمن جهة حقي فهذه التعاريف وإن اختلف من حيث الالفاظ إلا أنها اشتركت في بيان غايتها، وحقيقتها،

تلف لى مخنظيم للحياة عأنه عبارة عن ماموعة من القواعد، ومن جهة ال اية أن هدفها وغايتها الت

ا ن أهدافهعحياة جوانبها، ولذا كانت ملزم لتطبيقها بالاختيار أو الإكراه على تطبيقها؛ لئلا تنحرف ال

 ومسارها الصحيحة.

ار ا بالاختيروعليه فالقواين هي ماموعة من القواعد لتظيم سلوع الفرد والماتمع بوجروب الالترزام بتطبيقهر

 . لمن يخالفها عن طريق وضع جزاء او بعدمه

 حق الحياة في الشريعة الاسلاميةالمطلب الثاني: 

يعد حق الحياة من الحقوق الطبيعية الأولية للإنسان، وعليها تبدأ سلسلة الحقروق الأخررى، إذ لا حقروق مرع 

عدم وجود حياة للإنسان، وهو مرن الحقروق التري منحهرا الله تعرالى للإنسران العريش فيهرا بكرامرة فري الحيراة 

، إلا أن مثرل هرذا الفعرل محررم عليره لا ولهذا لم ياز له اتلافهرا مرع أن لره الاختيرار فري جميرع أفعالرهالدنيا، 

لكُُررةِ" ياررول لرره التعرردي عليرره، ولهررذا  رردِيكُما إلُِررى التَّها قررال تعررالى: "وُلا تلُاقرُروا بِأيُا
، فلرريس لأحررد التعرردي عليهررا 20

رِ أنَّره مُُرنا قُترُلُ نُفاسرا  بِ ُيارجنهم وبئس المصير، إذ قرال تعرالى: ) بالاتلاف ، ولذا جعل عاقبة من يتعدى عليها

ضِ فكُُأنَُّمُا قُتلُُ النَّاسُ جُمِيعا   رُا الأمر على الكبار فقط، برل حترى  هذار صولا يتق،  21 ...{نُفاسٍ أوُا فسُُادٍ فِي الأا

ريُةُ "كانوا أم أنُاثا، ولدوا أم لم يولدوا بعد، إذ قرال: وقرال تعرالى: ذكورا على الأطفال  لادكُُرما خُشا تلُرُوا أوُا وُلا تقُا

لاقٍ  ئا  كُبِيرا  إمِا لُقهُُما وُإِيَّاكُما إِنَّ قُتالهُُما كُانُ خِطا نُ نرُا نعم إن هرذا لا يكرون إلا لواهبهرا، فهرو مرن يحيري ، 22 "نحُا

                                        
 .6فرج، اصُول القانون، ص ـ الصده، عبد المنعم 13

 .6ـ مرقس، سليمان، المدخل للعلوم القانونية، ص 14

 .11ـ منصور، محمد حسين، المدخل إلى القانون، ص 15

 .7ـ تناغو، سمير عبد السيد، النظرية العامة للقانون، ص 16

 .11انون، ص؛ نايده، علي حسين، المدخل لدراسة الق 19ـ فرحات، محمد نور، مبادئ نظرية القانون، ص 17

 .4؛ يحيى، عبد الودود، دروس في مبادئ القانون، ص 16ـ سلطان، أنور، المبادئ القانونية العامة، ص 18

 .122ـ عز  الدين، أحمد، وآخرون، معام القانون، الباب الثاني )القانون المدني(، ص 19

 .195البقرة الآية  - 20

 .32المائدة: الآية  - 21

 .31الاسراء الآيه  - 22
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رنُ الاوُارِثرُونُ  يِي وُنمُِيرتُ وُنحُا نُ نحُا وُأنَُّرهُ هُروُ أمُُراتُ "وقرال تعرالى:  ،23 "وهو من يميت، لقوله تعالى: وُإِنَّا لُنحُا

يُا نُا الامُصِيرُ "، وقال تعالى: 24 "وُأحُا يِي وُنمُِيتُ وُإلُِيا نُ نحُا مُ اللهُ تعالى النفسُ الانسرانيةُ تكريمرا  25"إِنَّا نحُا ، وكرَّ

نُاهُما مِنُ الطَّي ِبُاتِ "خاصا  ، فقال:  رِ وُرُلُقا نُاهُما فِي الابرُ ِ وُالابحُا نُا بُنِي آدمُُ وُحُمُلا ما نُاهُما عُلُرى كُثِيررٍ وُلُقدُا كُرَّ لا وُفُضَّ

نُا تفُاضِيلا   نا خُلُقا  .26"مِمَّ

ح وقتل الرنفس المحرمرة، وهري فيمرا إذا كران ذلرك رونعم أجال في حال واحد للإنسان الإقدام على إلهاق ال

ثرم جعرل  "القتل والاتلاف بحق، وهو ما جاء في قوله تعالى: هذا الحق إلا بالحق ففري هرذا قرال الله تعرالى: 

مُ قتلها ب ير الحق فقال تعرالى: ل ِ وُمُرنا قتُِرلُ "ها حرمه خاصه فحرَّ ُ إِلاَّ بِرالاحُق  مُ إَّ تلُرُوا الرنَّفاسُ الَّتِري حُررَّ وُلا تقُا

قُتالِ إِنَّهُ كُانُ مُناصُورا   نُا لِوُلِي ِهِ سُلاطُانا  فلُا يسُارِفا فِي الا لوُما  فُقدُا جُعلُا ن يقدم علرى م ةلهذا جعل جريمو؛ 27"مُظا

ررِ نُفارسٍ أوُا فسُُرادٍ فِري ": قتل النفس المحترمة، كاريمة من قتل الناس جميعا، قال تعالى أنَُّهُ مُنا قُتلُُ نُفاسرا  بِ ُيا

يُرا النَّراسُ جُمِيعرا   يُاهُرا فكُُأنَُّمُرا أحُا ضِ فكُُأنَُّمُا قُتلُُ النَّراسُ جُمِيعرا  وُمُرنا أحُا رُا ة نكرراء ، وقرد اعتبرهرا جريمر28 "الأا

هُ جُهُرنَّمُ "يستحق صاحبها نار جهنم، كما توعده الله تعالى بذلك، قال تعالى:  ُُ ردا  فاُُرزُا مِنرا  مُتعُمُ ِ وُمُنا يُقاتلُا مُؤا

رهِ وُلعُُنُرهُ وُأعُُردَّ لُرهُ عُرذاُبا  عُظِيمرا   ُ عُلُيا د برل لرم تكترف الشرريعة الإسرلامية بالوعير، 29 "خُالِدا  فِيهُرا وُغُضِربُ إَّ

اق الرروح، واعتبرره حقرا والتحذير، بل أعطت الحق لولي الدم الاقتصاص ممن ارتكب جريمة القترل وإلهر

مشروعا  له، تشريعا منه لتفادي القتل العمد والحد مرن جريمتره، لرئلا يصربح ظراهرة اجتماعيرة سرلبية تهلرك 

ردِ يُا أيُُّهُا الَّذِينُ آمُنوُا كُتبُِ "قال تعالى: الحرث والنسل،  ردُ بِالاعُبا قُتالُرى الاحُررُّ بِرالاحُر ِ وُالاعُبا عُلُياكُمُ الاقِصُاصُ فِي الا

نُاثىُ نُاثىُ بِالأا نُافِ "وقال عزَّ من قال: ، 30 "وُالأا نُافُ بِرالأا نُا عُلُياهِما فِيهُا أنَُّ النَّفاسُ بِالنَّفاسِ وُالاعُيانُ بِالاعُيانِ وُالأا وُكُتبُا

ذُُ  ذُنُُ بِالأا ن ِ وُالااُرُوحُ قِصُاص  وُالأا نَّ بِالس ِ  .31 "نِ وُالس ِ

فالإنسان العاقل الواعي من يعلم بان جريمرة القترل تسرتتبعها عقوبرة دنيويرة أخررى أخرويرة، والدنيويرة هري 

القتل اقتصاصا منه لفعل الانائي وجريمته النكراء، فإنه سوف لن ولم يقدم على ارتكاب مثل هذه الاريمرة 

تثقرل مرن كاهرل الإنسران،  ماديرة عقوبرة فقرد شرر  المرولى تبرارع وتعرالىلقتل الخطرأ  بالنسبةالنكراء، وأما 

؛ إذ ديرة القترل ثقيلرة بالحسرابات الماديرة لرو تعالى باعل جرزء منهرا علرى عاقلترهسبحانه و ولولا رحمة ربك

مِنٍ أنُا يُقاترُلُ وُمُا طبقت على أصولها، وهو ما مقداره ثمن مائة ناقة، وهذا ما جاء في قوله تعالى: " كُانُ لِمُؤا

لِهِ إِ  مِنُةٍ وُدِيُة  مُسُلَّمُة  إلُِى أهُا رِيرُ رُقُبُةٍ مُؤا مِنا  خُطُأ  فُتحُا مِنا  إِلاَّ خُطُأ  وُمُنا قُتلُُ مُؤا دَّقوُا فُرإنِا كُرانُ مِرنا مُؤا لاَّ أنُا يُصَّ

رِيرُ رُقُبُةٍ  مِن  فُتحُا ٍ لكُُما وُهُوُ مُؤا مٍ عُدوُ  لِرهِ قُوا رنهُُما مِيثرُاق  فدُِيُرة  مُسُرلَّمُة  إلُِرى أهُا رنكُُما وُبُيا مٍ بُيا مِنُةٍ وُإِنا كُانُ مِرنا قُروا مُؤا

 ُ ِ وُكُانُ إَّ بُة  مِنُ إَّ رُيانِ مُتتُاُبعُِيانِ توُا مِنُةٍ فمُُنا لُما ياُِدا فُصِيُامُ شُها رِيرُ رُقُبُةٍ مُؤا  .32 "عُلِيما  حُكِيما   وُتحُا

فري الأوسراط الاجتماعيرة، وهرذه الاجرراءات  إنتشارهاجريمة القتل ومنع  حسم إنما جاء لأجل ذلك جميعو 

التي اتخذها الإسلام في الحد مرن جريمرة القترل وإلهراق الأرواح البرئيرة والنفروس المحترمرة، إنمرا جراءت 

بل إن حب الحياة من الأمور ، تتناغم مع العقل والفطرة السليمين، إذ ما من إنسان يحب لنفسه التلف والقتل

ولتاردنهم  الفطرة المتاذرة في أصل خلقته وطينته، حتى أن الإنسان ود لو يعمرر ألرف سرنة، قرال تعرالى: "

فالردين الإسرلامي براب ،  33 "أحرص الناس على حيراة ومرن الرذين أشرركوا يرود أحردهم لرو يعمرر ألرف سرنة

تنفعه في تدرج مراتب الكمرال للفرول برالنعيم الإلهري حرصه على تزود الإنسان من الأعمال الصالحة التي 

المدخر له في عالم الآخرة بالغ في حفظ النفس الإنسانية من الهدر والتلف والهرلاع، وللرذا حرمرة الاعترداء 
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عليهررا والضرررر بهررا ماديررا  ومعنويررا ، ولررم يقتصررر كمررا ذكرنررا علررى المولررود منهررا والحرري فرري عررالم الوجررود 

انرين فري بطرن أمره فقرد حررم إسرقاطه وأجهاضره بشرتى الوسرائل الموجبرة لأجهاضره الخارجي، بل حترى ال

وأنزاله أو قتله في بطرن أمره، لأن لره حرق الحيراة والعريش فري هرذه الحيراة الدنيويرة باختيراره دون أن يكرون 

فري  مكرها، بل شاء الله تعالى أن يعيش هذا الإنسان في منتهى اختياره لطريرق الخيرر أو الشرر بعردما أود 

جميع ما يحتاج إليره فري اختيرار طريقره، بالإضرافة إلرى تكريمره باروهر العقرل التري مرا ان اتبعهرا سرار فري 

طريق الخير والهدى وتدرج في مراتب كماله المطلوب منره والمخلروق لأجلهرا، فقرد أود فيره هدايرة فطريرة 

قرد أفلرح مرن لكاهرا  *وتقواها  فألهمها فاورها *نفسه، قال تعالى: } ونفس وما سواها لعن طريق الألهام 

 . 35وقال تعالى: } إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا{ 34 وقد خاب من دساها { *

ن مريم كل مرا تها وتقنيناتها للأحكام الشرعية، تحرياءت الشريعة الإسلامية عبر تشريعومن هذا المنطلق ج

ا  عتبارهررا حقرريمنررع مررن التمتررع بحياتهررا الدنيويررة؛ باشررأنه أو يوجررب الأذى أو الضرررر بررالنفس الإنسررانية، أو 

لأمرور طبيعيا وشرعيا  لها في العيش بكرامة وحياة طيبة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال عرض بعض ا

 نها:التي أشارت ليها الشريعة الإسلامية المقدسة بما يرتبط بحياة الإنسان في عالم الدنيا، وم

 النفس البشرية  احترامأولا : 

إن  الشريعة الإسلامية أكدت على احترام النفس الإنسانية بقطرع النظرر عرن معتقرداتها، ومرا يررتبط بهرا مرن 

حيثيات دنيوية أو دينية، أو اجتماعيرة، فالإنسران بمرا هرو إنسران فري نظرر الشرريعة يارب احترامره وتقرديره 

ولرره تعررالى فرري تكررريم وتانرب مررا يوجررب هتررك كرامترره والمسرراس بشخصرريته، وهررذا إنمرا جرراء مررن منطلررق ق

الإنسان بما هو إنسان، قال تعالى: } ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورلقناهم مرن الطيبرات 

، فقد ذكرت هذه الآية بما يخت  بالنفس الإنسانية بقطع النظر  36وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا{

من بين جميع مخلوقاته، وهذا التكرريم إنمرا كران بمرا تتمترع عن كل شيء، الأول هو أن الله تعالى قد كرمها 

به من خصوصيات ومميزات خاصة جعلته يفوق بها حتى الملائكة المقربين؛ إذ اختاره الله تعالى أن يكون 

خليفته في الأرض دون أن يختار من ملائكته، وهو ما حاء في قولره تعرالى: } وإذ قرال ربرك للملائكرة إنري 

خليفة قالوا أتاعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمردع ونقردس لرك قرال جاعل في الأرض 

، والأمر الآخر هو ما جاء فيها من الإخبار عن الله تعالى قرد فضرله علرى جميرع 37إني أعلم ما لا تعلمون {

ا تفضريلا{، إذ قال تعالى: } وفضلناهم على كثيرر ممرن خلقنر مخلوقاته، وفيه وصف مبال ة في التفضيل، ؛

وهذا مما يستدعي الحفاظ عليه، واحترام خصوصياته وحرمة التعدي عليها بأي شكل مرن أشركال التعردي، 

ومن هناع كانت العقوبة مشددة على من يتعدى على هذه النفس أو يحلرق بهرا الضررر وإلحاق الضرر بها، 

اء التأكيد على ذلك من قبل النبري المادي او المعنوي، ولم يقتصر الأمر على النصوص القرآنية فقط، بل ج

الأكرم )ص( المكلف بتبيرين شرريعته للنراس، وكرذلك الأئمرة مرن آلره ) ( الرذين يقومرون مقامره فري الحفراظ 

عليها وتبين ما لم يبينه رسول الله تعالى، بكونهما الأوصياء الأمناء على وحي الله تعالى وشرعه المقردس، 

)ص( بعرد غيابره، وعليره فمرن جملرة الآيرات والروايرات التري جراءت  فكانت لهم المسؤولية مرا كانرت للنبري

 :الآتيةبصدد تبيين هذه الحرمة في الشريعة الإسلامية، ما سنبينه من خلال النقاط 

  البشرية عن قتل النفسالنصوص القرآنية الناهية  -1

لحفاظ االإنسان بوجوب لأهمية الأمر وخطورته جاءت في الشريعة الإسلامية نصوص قرآنية عديدة تأمر 

ومقدسرة  رهرا نفرس محترمرةاعليها، وتحرم عليه المساس بها، إذ تنهى عن قتلها وإلحق الضررر بهرا، باعتب

 ه إلرى نرارمن نظر الشريعة الإسلامية، وأن من يتعدى عليها بذلك يكرون كرافرا  بالردين الإسرلامي، ومصرير

 :جهنم وبئس العذاب، ومن هذه النصوص القرآنية الكريمة

ٍ وُيُقاتلُرُونُ الَّرذِينُ يُرأامُرُونُ بِ "تعالى:  ولهـ ق1 ررِ حُرق  ِ وُيُقاتلُوُنُ النَّبِي ِينُ بِ ُيا فرُُونُ بآيُاتِ إَّ رطِ مِرنُ إِنَّ الَّذِينُ يكُا الاقِسا
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هُما بعِذُاُبٍ ألُِيمٍ  را  .38 "النَّاسِ فُبشُ ِ

ُ  "تعالى:  ولهـ ق2  .39 " كُانُ بكُِما رُحِيما  وُلا تقُاتلُوُا أنُافسُُكُما إِنَّ إَّ

مِنا  إِلاَّ خُطُأ  "تعالى:  ولهـ ق3 مِنٍ أنُا يُقاتلُُ مُؤا  .40 "وُمُا كُانُ لِمُؤا

رهِ وُلعُُنُرهُ وُأعُُردَّ لُر"تعالى:  ـ قوله4 ُ عُلُيا هُ جُهُنَّمُ خُالِردا  فِيهُرا وُغُضِربُ إَّ ُُ دا  فاُُزُا مِنا  مُتعُمُ ِ هُ عُرذاُبا  وُمُنا يُقاتلُا مُؤا

 .41 "عُظِيما  

ضِ "تعالى:  ولهـ ق5 رُا ررِ نُفارسٍ أوُا فسُُرادٍ فِري الأا ررائيلُ أنَُّرهُ مُرنا قُترُلُ نُفاسرا  بِ ُيا نُرا عُلُرى بُنِري إسِا رلِ ذلُِركُ كُتبُا مِنا أجُا

 .42 "فكُُأنَُّمُا قُتلُُ النَّاسُ جُمِيعا  

ِ قُردا قدُا خُسِرُ الَّرذِينُ قُتلُرُوا "تعالى:  ولهـ ق6  تِررُاء  عُلُرى إَّ ُ افا مُروا مُرا رُلُقهُُرمُ إَّ رمٍ وُحُرَّ ررِ عِلا لادهُُرما سُرفهُا  بِ ُيا أوُا

تدُِينُ   .43 "ضُلُّوا وُمُا كُانوُا مُها

وُالِرر"تعررالى:  ولررهـرر ق7  رررِكُوا بِررهِ شُرريائا  وُبِالا مُ رُبُّكُررما عُلُررياكُما ألُاَّ تشُا ا أتُاررلُ مُررا حُرررَّ تلُرُروا قرُرلا تعُُررالُوا سُررانا  وُلا تقُا ديُانِ إحِا

لُقكُُما وُإِيَّاهُما وُلا تقُارُبوُا الافُوُاحِشُ مُا ظُهُرُ مِناهُرا وُمُرا بطُُرنُ وُلا نُ نرُا لاقٍ نحُا لادكُُما مِنا إمِا تلُرُوا الرنَّفاسُ الَّتِري  أوُا تقُا

اكُما بِهِ لعُلَُّكُ  ِ ذلُِكُما وُصَّ ُ إِلاَّ بِالاحُق  مُ إَّ  .44 "ما تعُاقِلوُنُ حُرَّ

ئا  كُبِيرا  "تعالى:  ولهـ ق8 لُقهُُما وُإِيَّاكُما إِنَّ قُتالهُُما كُانُ خِطا نُ نرُا لاقٍ نحُا يُةُ إمِا لادكُُما خُشا  .45"وُلا تقُاتلُوُا أوُا

ِ وُمُرنا قتُِرلُ "تعالى:  ولهـ ق9 ُ إِلاَّ بِرالاحُق  مُ إَّ تلُرُوا الرنَّفاسُ الَّتِري حُررَّ نُرا لِوُلِي ِرهِ سُرلاطُانا  فُرلا  وُلا تقُا لوُمرا  فُقُردا جُعلُا مُظا

قُتالِ إِنَّهُ كُانُ مُناصُورا    .46 "يسُارِفا فِي الا

ِ وُلا"تعالى:  ولهـ ق10 ُ إِلاَّ بِرالاحُق  مُ إَّ ِ إلِهُا  آخُرُ وُلا يُقاتلُوُنُ الرنَّفاسُ الَّتِري حُررَّ نرُونُ يزُا  وُالَّذِينُ لا يدُاعُونُ مُعُ إَّ

 .47 "وُمُنا يُفاعلُا ذلُِكُ يلُاقُ أثُاُما  

هذه وغيرها من النصوص القرآنية الكريمة التي جاءت بصدد الهي عرن قترل الرنفس الإنسرانية بقرذ  النظرر 

عن خصوصياتها الخارجية، كأن تكون مؤمنة، أو كافرة، أو غنية أو فقيررة، غيرر أنهرا بينرت أن هرذا القترل 

وقد يكون خطأ، وأن الحكم فيهمرا مختلرف، وكرذلك قرد يقترل الإنسران بحرق، وقرد يقترل  لها قد يكون متعمدا  ،

الإنسان ب ير حق، ولكل من هذه الصور حكمه الخاص به، إذ لا يعني أن كل من أقدم على قترل نفسره كران 

، كافرا  ومصيره إلى النار والعذاب الشديد، وإنما هناع نفوس ياب أن تقتل وتاتث من علرى وجره الأرض

ئصرالها وإلا فتكترب تلأنها توجب الفساد في الأرض، ومثلها مثل الأمراض المعدية المهلكرة التري ينب ري اس

بالناس وقضت على الحرث والنسل، فمثل هؤلاء النفوس الخبيثة لا يحق لها العيش بكرامة في هرذه الحيراة 

لحة لمرا يناريهم مرن عرذاب الآخررة، التي أرادها الله تعالى أن يتزود فيهرا النراس مرن الخيرر والاعمرال الصرا

وعظيم ما فيها من دركات النار والعذاب الشرديد، إذ تتاسرد هرذه الأعمرال بصرورها فري عرالم الآخررة، كمرا 

قال تعالى: }كفى بنفسرك اليروم عليرك حسريبا{، وقرال تعرالى: } ووجردوا مرا عملروا حاضررا ولا يظلرم ربرك 

، قوله  49لى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون{، وقوله: } واتقوا يوما ترجعون فيه إ 48أحدا{

تعالى: } يوم تاد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 

، وغيرهرا مرن الآيرات الكريمرة التري  51، وقوله تعالى: } وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسرهم يظلمرون { 50 ..{
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 ياده الإنسان ةما ينتظره في ذلك العالم ما هو إلا صورة من صور أعماله في عالم الدنيا.تن  على أن ما 

ا ، وأن ولكن يبقى أن قتل الرنفس الإنسرانية المحترمرة فري نظرر الشرريعة بردون حرق، كمرن قترل النراس جميعر

 ة.عاقبة أمره جهنم وبئس المصير، ومن هنا ناد النهي مشدد في المقام عن قتل النفس البشري

 الروايات الناهية عن قتل النفس المحترمة -2

 لا يمكررن أحصرراء الروايررات الترري جرراءت بصرردد النهرري عررن قتررل الررنفس البشرررية، حتررى صرريغ منهررا علمرراء

نفس أو الشررريعة قواعررد فقهيررة يسررتعينون بهررا فرري اسررتنباط الأحكررام الشرررعية المختصررة بإحررالق الضرررر بررال

 لاي البحرث ارال فرالتعدي عليها بشتى أنوا  التعدي، فضلا  عن ما يؤدي إلى قتلها وهلاكهرا، ولمرا كران الم

رد عرن يسع لاستقرائها جميعا ، فسوف نقتصر على ذكر بعضها بما يؤدي ال رض فري المقرام، ومنهرا مرا و

 النبي )ص( ومنها ما ورد عن أئمة أهل البيت من آله ) (، ومن هذه الروايات ما يلي: 

)صرلى الله ان رسرول الله "قرال:  )عليره السرلام( الإمرام الصرادقسماعه عرن  رواية الصدوق بأسناده إلىـ 1

وقف بمنرى حرين قضرى مناسركها مرن حارة الـــرـودا ، فقرال: أيهرا النراس، اسرمعوا مرا أقرول لكرم  عليه وآله(

وأعقلوه، فإن ي لا أدري لعل ي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمه ؟ فقالوا: 

بلدة أعظم حرمره ؟ قرالوا: هرذا البلردة،  قالوا: هذا الشهر، قال: فأيهذا اليوم، قال: فأي شهرا  أعظم حرمه؟ ف

قال: فان دمائكم واموالكم عليكم حررام كحرمرة يرومكم هرذا فري شرهركم هرذا فري بلردكم هرذا إلرى يروم تلقونره 

 .52"، ألا هل بل  ت ؟ قالوا: نعم، قال: اللهم أشهدفيسألكم عن أعمالكم

ل مرايحكم فيرره يروم القيامرر": ، إنره قررال)صررلى الله عليره وآلرره(رسرول الله روايرة الكلينرري بأسرناده عررن ـر 2  ةأو 

الدماء، فيوقف بني آدم فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء، حتى لايبقى منهم أحد من الناس 

فلا يستطيع  بعد ذلك، حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخ ب دمه في وجهه، فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته

 .53 "ان يكتم الله حديثا  

ردا  فهرو فري نرار "إن ره قرال:  )عليره السرلام(عن الإمام الصادق  درواية الصدوق بأسناـ 3 مرن قترل نفسرا  متعم 

 .54 "جهن م خالدا  فيها

قرول الله عرز   تفسرير فري )عليه السرلام(الإمرام الصرادقحن ان بن سردير، عرن  رواية الصدوق بأسناده إلىـ 4

ضِ فكُُأنَُّمُا قُتلُُ النَّاسُ جُمِيعا  "وجل،  رُا هو وادٍ في جهن م "، قال: 55أنَُّهُ مُنا قُتلُُ نُفاسا  بِ ُيارِ نُفاسٍ أوُا فسُُادٍ فِي الأا

 .56"لو قتل الناس جميعا  كان فيه، ولو قتل نفسا  واحده كان فيه

ه ولا "قال:  عليه السلام() الإمام الباقرأبي الاارود، عن رواية الكليني بأسناده إلى ـ 5 مامن نفرسٍ تقُترل برر 

بقاتلهرا بيردهِ اليمنرى، ورأسره بيرده اليسررى وأوداجره تشرخب دمرا ،  ةمتعل قر ةفاجره إلا وهي تحُشر يوم القيامر

يقول: يارب، سل هذا فيما قتلني، فإن كان قتله في طاعة الله اثُيب القاتل الان ه، واذُهِبُ بالمقتول إلى النار، 

 .57 "وإن قال: في طاعةِ فلان، قيل له: إقتله كما قتلك، ثم يفعل الله فيهما بعد مشيئته

 )صرلى الله عليره وآلره(قرال رسرول الله "قرال: رواية الصردوق بأسرناده عرن الإمرام الباقر)عليره السرلام(، ـ 6

 .58 "سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه

 .ةا و الآخررهذه بعض الروايات التي تبين حرمة قتل النفس، وتبي ن مايترتب على ذلك من عقاب فري الردني 

الإسلامي ة وأرسلوه إرسال المسل مات حت ى صرار مرثلا   ةوقد تسالم الفقهاء على حرمة حق  الحياة في الشريع

مات أو قطع بعرض الواجبرات لإجرل الحصرول  ةيتمث لون به في الأبواب الفقهي بل ابُيح ارتكاب بعض المحر 

توضيح ذلك ولافرق فيه بين نفس الانسان ونفرس  على الهلاع، كما سيأتي ةالقدرة على إنقاذ النفس المشرف

)صرلى الله عليره غيره وإن كانت نفسه مقد مه في الحفظ على نفس غيرره إلا إذا كانرت أهرم مثرل نفرس النبري 

                                        
 .93-92الصدوق، محمد بن علي، من لايحضره الفقيه، الازء الرابع، ص:  - 52

 .271 الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، الازء السابع، ص: - 53
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 .94الصدوق، محمد بن علي، من لايحضره الفقيه، الازء الرابع، ص:  - 56

 .272 الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، الازء السابع، ص: - 57
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 .)عليه السلام(أو الوصي  وآله(

 صفة النفس التي يجب إحترامها: ثانيا  

الماضرين  لأجل معرفة صفة النفس التي ياب انقاذها لابرد  مرن الرجرو  إلرى كلمرات الفقهراء ـ قرد س أسررار

 وحفظ الله الباقين ـ ولهم في ذلك تعبيران في ماالين: 

ل: قولهم يحرم إتلاف النفس المحترم  .ةالأو 

 .ةالثاني: قولهم ياب حفظ النفس المحترم

ل هو النفس التي تكون محقونة الدم مثل نفس افي الت ةومرادهم من النفس المحترم ي لمسرلم والرعبير الأو  ذم 

، ي، المرتردوالمعاهد، حيث يحُرم إتلاف هذه النفوس مقابل النفوس المهردورة الردم مثرل نفرس الكرافر الحربر

 ونحوهم ممن وجب قتله.

ا في التعبير الثاني، فالقدر المتيق ن من النفس المحترم را عندهم هرو نفرس ال ةوأم  حررم ييرره ممرن غمسرلم وأم 

ي والمعاهد فقد اختلفوا فيه، فظاهر كلمرات بعضرهم ا هرو أو صرريحه إتلافه لكن ه ليس بمسلم مثل الكافر الذم 

أن ه ياب حفظها أيضرا  فري حرين أن الظراهر مرن كلمرات بعرض آخرر أو صرريحها هرو عردم وجروب حفظهرا 

 تي.وسوف نذكر كلمات الفقهاء مع ما نستظهره منها فيما يأ

 القائلون بوجوب حفظ نفس الذمّي -1

ح وبين من يظهر منه ذلك، وهم:   وهؤلاء بين مصر 

م: 1 لرو وجرد عطشرانا  يخراف تلفره برذل المراء لره وتريمم، لأن "ـ المحقق في المعتبر حيث قال في بحث التريم 

والحررق وإن  حفظ الإنسان أرجح في نظر الشر  من الصلاة، بدليل أن هرا تقطرع لحفرظ الإنسران مرن ال ررق

، وكلمتا )العطشران ( و)الإنسران( 59 "لها بدل والنفس لا استدراع ل ايتها ةضاق وقتها خصوصا ، والطهار

 مطلقتان يشملان المسلم والكافر إلا ما أخرجه الدليل.

ولاياول له حفظ الماء لبقاء مرتد أو حربي أو كلب عقور "الحل ي، فإن ه قال في الموضو  نفسه: ةـ العلام2

ي والمعاهد والحيوان المحترم ، وكلامه صرريح فري 60"أو خنزير، لعدم إحترامهم وياب لبقاء المسلم والذم 

 التيمم.

 .61"لو وجد عطشانا  يخاف تلفه وجب أن يسقيه الماء ويتيمم"وقال في المنتهى: 

لمرترد عرن فري غيرر المحتررم كا ةولامزاحمر"نفسرها:  ةـ الشهيد الأول حيث قال في الرذكرى بشرأن المسرأل3

الفطررره والحرررب والكلررب العقررور والخنزيررر وكررلُّ مرراياول قتلرره وجررب كررالزاني المحصررن، الموقررف، أولررى 

ي والمعاهد.62 "ةالضاري ةوالهر   ةكالحي    ، وإستثناء هذه المذكورات دليل على دخول غيرها كالذم 

ترد  والخنزيرر والكلرب العقرور والمرراد برالمحترم: مرا لرم يهردر إتلافره فالمر"ـ والمحقق الثاني، حيرث قرال: 4

ي والمعاهرد لعردم  "مرالم يهردر إتلافره"، وإطرلاق قولره: 63 "لايعد الخوف عليره عرذرا  فري التريمم يشرمل الرذم 

ي، مرثلا : كالشرهيد الثراني فري  هما، وغيرهم من الفقهاء الرذين قرالوا بوجروب حفرظ نفرس الرذم  جوال إهدار ذم 

، والنراقرري فرري 66، والطباطبررائي فرري الريرراض ةي الررذخير، والسرربزواري فرر65، والمسررالك 64روض الانرران 

، ولكن لم نذكر أقوالهم خوفا  من أن يكون الكلام أجنبي عن البحرث وهرو القترل الررحيم فري 67 ةمستند الشيع

 الفقه الإمامي.

ي نذكر أقروال القرائلين بعردم وجروب حفرظ نفرس  وبعد أن ذكرنا بعض أقوال القائلين بوجوب حفظ نفس الذم 
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ي.  الذم 

 القائلون بعدم وجوب حفظ نفس الذمّي. -2

ح ب م اتلافهرا برل صرر  ي وإن حررَّ عضرهم يظهر من عبارات جماعره مرن الفقهراء انره لايارب حفرظ نفرس الرذم 

 بذلك.

 ـ السيد اليزدي، فإن ه قس م النفوس إلى ثلاثة أقسام: 1

 أ ـ قسم ياب حفظه ولا ياول قتله وهو المسلم.

 ولا ياول قتله وهو الذم ي.ب ـ قسم لاياب حفظه 

فإن ه وإن لم يذكر المثال الأول والثراني ولكن ره  68جـ ـ قسم لاياب حفظه بل ياب قتله وهو المرتد والحربي 

 مريدا  لها قطعا .

 .69ـ السيد الحكيم، والظاهر منه قبول التقسيم الثلاثي المتقد م وإن كان له نقاش فهو في حكم بعضها 2

رحا  كرلام السريد اليرزدي: 3 ح بالتقسريم المتقرد م فقرال موض  قرام ام فري المإن الأقسر"ـ السريد الخروئي، وقرد صرر 

 : "ثلاثه

 أ ـ أن تكون النفس نفسا  واجبةُ الحفظ.

ي الذي هرو محتررم حيرث لايارول  ب ـ أن تكون غير واجبة الحفظ وهذه النفوس قد تكون محترمه مثل الذم 

 .....70ليل على وجوب حفظ نفسه من التلف، نعم حفظ نفسه جائز شرعا  قتله لاكن ه لايوجد د

 ثم ذكر القسم الثالث وهو مما لاياب حفظه بل ياب قتله كالحربي والمرتد.

 ي إلرى مرن لابل لايبعرد التعرد"، حيث قال عند بيان من ياب أو ياول حفظ الماء لأجله: ـ الإمام الخميني4

 ."ياول قتله وإن لم ياب حفظه

ي   .71هذه بعض أقوال القائلين بعدم وجوب حفظ نفس الذم 

لي.  وأما صفة الوجوب فنقول: إن  صفة وجوب إنقاذ النفس من الهلاع وجوب فوري كفائي توص 

ا  جدا  وبالتأخير فيه قد يؤدي إلى هلاكها وهو ا كونه فوريا : فلأن إنقاذ النفس مهم  ض ولرذلك نفض لل رر وأم 

 ال ريق ونحوه.وجب قطع الصلاة لإنقاذ 

ا كونه كفائيا : فرإن  ال ررض هرو حفرظ الرنفس مرن الهرلاع وهرو يحصرل بقيرام الربعض بره فرلا يبقرى محرل  وأم 

ومرن فرروض الكفائيرات... دفرع الضررر عرن "الوجوب، قال الشرهيد الثراني عنردما عرد جملره مرن الكفائيرات 

 "عين وإنقاذ ال رقى ونحروه للقرادر عليرهالمسليمن وإغاثة المست يثين في النائبات المشتمل على إطعام الاائ
72. 

ا كونه توصلي ا  لاتعبدي ا : فإن  ال رض هو إنقاذ النفس يحصل مع عدم قصد القرب ما يترتب ، نعم إنأيضا  ة وأم 

 .ةالثواب على الإنقاذ المقرون بقصد القرب

النظرر عرن اقترافهرا مع غض  ةقال صاحب الاواهر ممثلا  لبعض الموارد المطلوب فيها تحقق نفس الماهي

وفي عام الارد فرإن ال ررض منره إبقراء الرنفس  ةوكالآمر بإنقاذ ال ريق والإطعام في المخمص" ةبقصد القرب

د  ةولا فرق في ذلك بين تحققه بقصد القرب ةوإنقاذها من الهلك ةالمحترم والإتيران بره لرجراء النفرع أو لمارر 

 .73 "حاصل على جميع تلك الوجوه ةالعهدالرأفه أو ل ير ذلك من الأغراض، فإن الخروج عن 

 لى الإنقاذ هل ياول أو لا ياول ؟ع ةيبقى الكلام على حكم أخذ الاجُر

علرى الواجبرات وقرد تكل رم عنهرا الفقهراء فري  ةاخُرى وهي جروال أخرذ الاجُرر ةوهذه المسألة تبتني على مسأل

ل، فياول بناءا  على القول بارواله فري التوصرلي ات أو  ةكتاب الإجار ل والبعض الآخر لم ياو  وبعضهم جو 

بل الظاهر في جواله بناء  على أكثر الأقوال، نعم لاياول بناء  على القرول بحرمرة أخرذ  ةالتوصلي ات الكفائي
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ه ولكرن  ةالاجُر لربعض الفقهراء كلمرات فري على الواجبات مطلقا  وإن كانت كفايه توصلي ه، هذا بصوره عام 

 خصوص الإنقاذ نشير إليها إجمالا : 

علرى إنقراذ المشررف علرى الهرلاع ثرم نقرل عرن  ةـ نقل الشهيد الثراني: عرن بعضرهم عردم جروال أخرذ الاجُرر1

 .74ويظهر منه موافقته له  ةبعضهم جواله مع عدم قدرة المنف ِذ على المساوم

ل في كلام صاحب الاواهر مو  .75افقته له أيضا  ويظهر من التأم 

وفري أخرذ العروض علرى حفرظ المحتررم كإنقراذ ال ريرق والحريرق أو إطعرام "وقال كاشف ال طاء فري كشرفه 

 .76 "على التلف وغيره إشكال... ةالاائع وسقي الضمآن المشرفي

لاكن يظهر من عبارتره التري نقلهرا الشري  الانصراري فري شررحه علرى القواعرد القرول برالاوال حيرث جعرل 

عليه وشربهه ببرذل  ةالتي لم تاب إلا بشرط العوض بإجاره ونحوها مما ياول أخذ الاجُر ةات الكفائيالواجب

 .77الطعام والشراب للمضطر فقال باوال أخذ العوض عليه على الأصح

وفيه ان وجوب الصناعات لريس مشرروطا  ببرذل العروض لأنره لإقامرة "ولكن ناقشه الشي  الأنصاري فقال: 

 "عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبه بذُل له العوض أم لم يبذل ةن الواجبات المطلقالنظام التي هي م
78. 

ان الذي على الطبيب لأجل إحياء النفوس وإقامة النظام هو "ونقل الشي  الأنصاري أيضا  عن بعض آخر: 

وحينئرذٍ فران برذل المرريض  ةبذل نفسه للعمل لابشرط التبر  بره برل بره ان يتبرر   لره، ولره أن يطلرب الاجُرر

ـ والمفروض أداء ترع العرلاج إلرى الهرلاع ـ أجبرره الحراكم  ةوجب عليه العلاج وان لم يبذل الاجر ةالاجُر

للطبيب، وإن كان المريض م ما  عليه دفع عنه ولي ه و إلا جال للطبيب العمل بقصد  ةحسبة  على بذل الاجُر

تهِ، فيؤدي في حياته أو بعد مماته مرن الزكراة أو في ماله وإن لم  ةفيستحق الاجُر ةالاجُر يكن له مال ففي ذم 

 .79 "غيرها

 ةوفيه أنه اذا فرض وجوب إحياء النفوس ووجوب العرلاج لكونره مقدمره لره فأخرذ الاجُرر"لكن ناقش بقوله: 

 قا  أو لا ؟هل هو واجب مطل ة، هذا هو مختصر حول إنقاذ النفس المحترم80 "غير جائز

 حق الحياة في القانون الوضعيث: المطلب الثال

قبل بيان موقف القانون من قترل الرنفس البشررية أيرا  كانرت قوميتهرا، أو دينهرا، أو طائفيتهرا، ونحرو ذلرك مرن 

الخصوصرريات الأخرررى، نرررى مررن الضررروري التررذكير ب ايررة القررانون وأهدافرره، إذ إن ال ايررة مررن تشررريع 

مرة الموجرب للهررج القوانين الوضرعية هري الحفراظ علرى أمرن واسرتقرار البلردان مرن إحرلال الفوضرى العار

والمرررج، عررن طريررق صرريانة الحقرروق والحريررات، وبسررط العرردل ورفررع الظلررم، وذلررك مررن خررلال تشررريعاته 

الملزمة للعمل بها، والعقاب الشديد على من خالفهرا، ومرن هرذه الحقروق الطبيعيرة التري يارب الحفراظ عليهرا 

يهرا وصريانتها، هري حرق الحيراة بنظر القرانون الوضرعي، والتري تصردى بتشرريع الأحكرام بهردف الحفراظ عل

للإنسان، باعتبارها أمر مقدس لا يحق لأي أحد الاعتداء والتااول عليها، أو إلحاق الضرر بها، بالإضرافة 

بقطع النظر عرن كرون إلى تحريم قتلها وإنزال أشد العقوبات بما خالف تلك القوانين والأحكام الخاصة بها، 

من ابناء البلد، أو من خارجه، كالرعايا الأجانرب الرذي يعملرون فري  هذا المعتدى عليه في نظر القانون، هو

القرانون الوضرعي، إذ إن  بقطع النظر عن هذه الخصوصيات محل حمايرة فري ءلاؤفاميع ه خارج بلدانهم،

 .81الحياة حق طبيعي لكل إنسان أي كانت هويته أو معتقده أو قوميته

قانونيرة التري نررى فيهرا أنهرا قرد أولرت حرق الحيراة مرن وهذا مرا سرنقف عليره مرن خرلال نقرل بعرض المرواد ال
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 .435-434، ص: 36 ر الكلام في شرح شرايع الإسلام، جمحمد حسن، جواهالنافي،  -75

 .72الأصفهاني، بهاء الدين، محمد بن الحسن، كشف اللثام عن قواعد الأحكام، ص:  - 76

 .141-139ص:  ،2ج، الشي  الأنصاري، ةانظر: المكاسب المحرم - 77

 .142، ص: 2جالأنصاري، مرتضى، المكاسب،  - 78

 .140: ص: هالمصدر نفس - 79

 .141، ص: المصدر نفسه -80
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الأهمية ما لم توليه لسائر الحقوق الإنسانية الأخرى، باعتبارها قاعردة تسرتند عليهرا بقيرة الحقروق الأخررى، 

ومن هنا كانت العقوبة صارمة بحق من يتعتدي أو يتااول عليها، بالارح أو القتل أو أي ضرر كان ماديرا 

دام هررذه الضرررر يخرردش بقدسرريتها واحترامهررا يوجررب انتهاكهررا، ومررن هررذه المررواد القانونيررة، أو معنويررا ، مررا 

 مايلي:

 ( من قانون العقوبات230المادة ) -1

 .82"كل من قتل نفسا  عمدا  مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام": جاء فيها

 ( من قانون العقوبات231المادة ) -2

الاصررار السرابق هرو القصرد المصرمم ":  وشرح ما جاء في المادة السابقة، إذ جاء فيهراجاءت بصدد تبيين 

عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحه أو جنايه يكون غرض المصر منها إيذاء شخ  معري ن أو أي  شرخ  غيرر 

 .83 "معي ن وجده مصادفه سواء كان ذلك القصد معلقا  على حدوث امرا  وموضوعا  على شرط

 ( من قانون العقوبات332المادة ) -3

د: هرو تررب   الانسران لشرخ  ": ( ؛ إذ جاء فيها332)ورد في الماده جاءت بصدد شرح وبيان ما  الترص 

رل إلرى قترل ذلرك الشرخ  أو إلرى  في جهه أو جهات كثيرره مرده مرن الرزمن طويلره كانرت أو قصريره ليتوص 

 .84 "إيذائه بالضربِ ونحوه

 ات( من قانون العقوب405المادة ) -4

 .85 "من قتل نفسا  عمدا  يعُاقب بالسان المؤب د أو المؤق ت": جاء فيها

 ( من قانون العقوبات410المادة ) -5

ه أو بإرتكراب ": جاء فيها من إعتدى عمدا  على آخر بالضرب أو بالارح أو برالعنف أو بإعطراء مراد ه ضرار 

موتره يعُاقرب بالسران مرد ه لاتزيرد علرى أي فعل مخالف للقانون ولم يقصد مرن ذلرك قتلره ولكن ره إفضرى إلرى 

 .86 "خمسة عشر سنه

 ( من قانون العقوبات238المادة ) -6

عقوبات قتل الخطأ في صورته البسيطه عقوبة الحبس مده لاتقل عن سرتة أشرهر وب رامرة " جاء فيها بيان:

 .87 "لاتتااول مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

 يترتب على توافر إحداهما تشديد عقوبة قتل الخطأ وهي:  ةثم نص ت الماده على ظروف مشدد

 مهنتره أو نتيارة إخرلال الاراني إخرلالا  جسريما  بمرا تفرضره عليره اصرول وضريفته أو ةأ ـ إذا وقعت الاريمر

 حرفته.

 ب ـ إذا كان الااني وقت ارتكب القتل متعاطيا  مسكرا  أو مخد را .

 .88 ةممن وقعت عليه الارية ـ النكول عن مساعد ج
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 ( من قانون العقوبات310المادة ) -7

علرى  ن  القرانوني عاقب على الشرو  في الانايات والاُنح والمخالفات بالعقوبات التاليه مالم ي": جاء فيها

 : "ذلك

 للاريمه الإعدام. ةالمقررة أ ـ السان المؤبد إذا كانت العقوب

 السان المؤب د. ةللاريم ةالمقرر ةسنة إذا كانت العقوب 15ب ـ السان لمد ه لاتزيد على 

لسرران ا ةإذا كانررت العقوبرر ةالمقرررره للاريمرر ةج ـ السرران مررد ه لاتزيررد علررى نصررف الحررد  الأقصررى للعقوبرر

زيرد علرى عندئرذٍ الحربس مرده لات ةسرنوات أو أقرل فتكرون العقوبر 5المؤق ت، فرإذا كران نصرف الحرد  الأقصرى 

 .ةللاريم ةالمقرر ةنصف مدة الحد  الأقصى للعقوب

د ـ الحبس أو ال رامة التي لاتزيد على نصف الحد  الأقصى لعقوبة الحبس أو ال رامة المقرره للاريمره إذا 

 .89كانت العقوبه المقرره للاريمه الحبس أو ال رامه 

 وجوه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة والقانونالمطلب الرابع: 

عتمردا  موالقرانون الوضرعي، هرو أن مرن يقردم علرى قترل نفرس  إن من وجوه الاتفاق برين الشرريعة الإسرلامية

حسب ببدون حق بحسب تعبير الشريعة، ومع سبق الإصارار بحسب تعبير القانون الوضعي، فإنه عقوبته 

 .عدام بحسب تعبير القانون الوضعيالأصل هي القصاص منه بحسب تعبير الشريعة الإسلامية، والإ

تطبيرق بفت عن سابقتها من الشررائع السرماوية، فري جعرل أمرر الاقتصراص غير أن الشريعة الإسلامية اختل

إن شراء وحكم القصاص من القاتل إلى ولي الردم المقترول، إن شراء طبرق عليره الحرق، وإن شراء أخرذ الديرة، 

أن مرن قترل  (405عفى عنه، بينما لا ناد في القانون ما يشرير إلرى أمرر العفرو عنره، نعرم ذكرر فري المائردة )

ة نكرراء يعاقب بالسان المؤبد أو المؤقت، من براب تطبيرق الحرق العرام عليره فري مرن ارتكرب جريمر متعمدا  

 وهلاكه. بحق الإنسان بإلهاق روحه

ة عرة العقوبروفيما عدا ذلك فهناع وجوه اختلاف بين الشريعة الإسرلامية والقرانون الوضرعي بمرا يتعلرق بطبي

الاراجرات والإنسانية بما يوجب لها الضرر المادي والمعنروي، المتخذة بحق الااني والمعتدي على النفس 

 لحة.ونحوها، سواء أكان في ذلك معتمدا  أو خطأ، فكل منهما عقوباته الخاصة بحسب ما يراه من مص

 النتيجة النهائية:

تردل   ايرات الترين حق   الحياة محترم عند الشار  المقد س، وقد أوردنا الأدل ة على ذلك وهري الآيرات والروإ

لذا لرم يارز قد سا ، وعلى قدسية هذا الحق وتبي ن لنا أن الشريعه الإسلامي ه تعتبر وجود النفس البشريه أمرا  م

حيراة ي رة حرق  الوكذلك ورد في القانون الوضرعي أهم الإعتداء عليها، إلا إذا ارتكبت مايخرجها عن القدسي ه.

ل  ولذا نادُ أن  القانون الوضعي أولاها أهمي ه قصوى عقوبة ي طبيعة الالإعتداء عليه، مع اختلاف فولم ياو 

 التي حددتها الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي.

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم
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